
وأديناميةالمثاليةبيىالنقة

د.نط2
)الىباطأ

ممحصأ،يقفأنالعربيللنافدحانقدالوقتأننظن

أنواعمنعليهيردمالكلوتجرد،بموضوعيةولكن

الأعمىالتقليدعنيبتعدوأن،الأجنبيةالنقديةالمقاربات

لذلك.الفجللتطبيقوقصدآ،بالمصطلحاتالتكاثربغية

إلىالمقارباتتلكيخضعبأنملزمالعربيالناقدفإن

يمارسأنمنهومطلوب،والتأريخيالابستمولوجيالتحليل

اجتماعياتبعلميدعىماوممارسيهاواضعيهاعلى

الناقديقبلأنوالمعقولىالمنطقيمنليسإذ.المعرفة

الباطل،يأتيهلامطلقآاعممآويعتبره،عليهيفدماكلالعربي

ومعتقدية.معيشيةبظروفمشروطينأناسوضعمنأنهمع

يقفأن-أيضآ-العربيللناقدحانقدالوقتأننظنكما

النقدوفيالبلاغةفيالاسلافمخلفاتمننفسهالموقف

غيرهما.وفي

ومتقدمأصيلعربينقدبناءإلىالتائقالعربيالناقد

الأجنبية،للمنجزاتغربلةبعمليةيقومبأنملزمومنافس

تلك،الغربلةعمليةبدونإذ،العربيالتراثولمخلفات

للجهتين.أسيرآسشكبلا-يبقىفإنه

الممحص،الطريقهذافيتسير-نظنسهذهمداخلتنا

الأ-!إلىستشيرفإنهاولذلك.الأهدافتلكوتتوخى

فيالمؤثرةوالسيميائيةاللسانيةالنظرياتلبعضالميتافيزيقية
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الحديثةالمثاليةاذفلسفاتتأثيرإلىوستومىء،الأدبيالنقد

الاقتناعبناأدىوقدمحدوديتها.ستبينلذلكوتبعأفيها.

الذاتبينتؤلفجدليةنهاجيةتبنيإلىالمحدوديةبتلك

خصوصيةوبينمشتركةبثريةآلياتمنالمكونة

صياغةأعدناالجدليةلهذهوتحقيقآ.والعقافاتالمجتمعات

المرسلوالمجازالاستعارةمثلقديمةانسانيةبيانيةمفاهيم

والمماثلةالتشعبمثلجديدةأسماءومنحناها،والكناية

علىفقبيناوقد،الاجرائيةقدراتهاالتوسيعوالتفارقوالترابط

المقدمةالمقترحاتعنىبرهنةبتطبيقاتكمهذلكثار

لها.وترسيخآ

لاحادية:ا

الميتافيزيقية:-الأسس1

والسيميائيةاللسانيةاذتياراتكلتنغالسهلمنليس

كما،الراهنالوقتفي-عالميآ-الثقافيةالساحةتشغلالتي

لخلفياتهادقيقبتشخيصالقيامبمكانالصعوبةمنأنه

ذلك،ومع،وتقاطعتداخلمنبين!اًلماالابستمولوجية

البنيوية:هيأساسيةتياراتثلاثةإلىارجاعهايمكن

"التشومشكاوية،والتوليدية""البرسيةوالدلائلية،الأوروبية

.(1)الامريكيتان



الأوروبيةالبنيوية

"السوسوري(النموذجتبنت،الفرنسيةالبنيويةوخصوصأ

مفهوموعلى،المدلول/الدال:الدليلثنائيةعلىالقائم

كمانفسهعلىالمنغلقبقواعدالمحكومالذاتيالتوالد

الشطرنج.لعبةتعكسه

أقصاهاإلىالثنائيةبهذهالأوروبيةالبنيويةدفعتلقد

اشتغاله،ولآلياتالانسانيالذهنلبنيةمحددآمبدأبجعلها

يجدهكذا.خارجيمرجعإلىالنصاحالةقبولوبرفضها

فيمتجليآ"النصخارجشيءهناك"ليسشعارالقارىء

منكللدىالسيميائياتوفيالسردياتوفيالانتروبولوجيا

إيكو"و""بارثو""و"تودوروف"شتراومىليفي"

وغيرهم."صيماكرو"

منتنطلقمنها،مؤثرهوماأو،الأوروبيةالبنيوية

استقلالوبمفهوم،الدليلبثنائيةتأخذمثاليةإبستمولوجية

والنص،اللغةتولداللغةانأي.النصوبانغلاق،اللغة

وتتناسل.الشطرنحنقلاتتتوالدكما،النصمنيتوالد

سية"لبرا"لدلائليةا

منمزيجهيإذ)2(الأوروبيةالبنيويةمنتعقيدآأشد

)المدرسية(والاسكولائيةوالرواقيةالحديثةالافلاطونية

تولفأنهاهذاومعنى.والذرائعيةالعلاقاتومنطقوالكانتية

فيما-الميتافيزيقيةالأسسولكن.والواقعيةالمثاليةبين

"برس".تفكيرمسارعلىالمهيمنةهي-الينايخيل

وهي:الادعاء،لهذاتوضيحآإبرس!ثلائياتنستعرض

العلامة/الفردةالعلامة/الكيفية-العلامة:المممل

القانونية.

الرمز.المؤسر//الايقون-:الموضوع

البرهاني./القضوي/الحملي-:المؤول

:بالثلاثياتهذهتقابلأنيمكن

والعاداتالاعراف/المخلوقات/الطبيعة-الممثل

)الله(واللغات

الدليل/المخلوقاتارتباط/الطبيعةصفات-الموضوع

)الله(بالخالق(الله)صفاتالأولىالعلةوجودعلى
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البرهاني./الدليل/الخطابيالفطريالدليل-المسؤولا

للميتافزيقاانعكاسأإلا-نظن-الثلاثياتهذهليست

احدقولنقتبس،القوللهذاوتاًكيدأ،عواللاتينيةاليونانية

"تقدم:يقولايكوأ،،أمبرتووهو،العالميينالمختصين

اطارأالحديثةالافلاطونيةإلىالمنتميةالوسيطةالعصور

عنعبارةفوكونففي،التأويليةالنزعةلهذهميتافيزيقيآ

واللامسمىاللامعروفالأحدمنابتداع،الفيضمنسلسلة

مجازبمعابةيشتغلكائنكلفإن،المادةتشعباتأقصىإلى

الأحد!)3(.ذلكمنواستعارةمرسل

اللاهوتيةللمناقسات"!انعكاسالدلائلية""برسئلاثيات

وتطورهالكوننشأةبتفسيرمهتمةكانتالتيالوسيطية

الأصلهذاالمعاصرونالدلائليونأغفلوقد.وعلائقه

خمصإلىرؤوسهمقننمنفيهغارقونولكنهم.القديم

الدلائليةالسيرورةمفهومذلكيوضحمثلماأقدامهم

عنددقةبكلمطبقأنجدهالذيأكههأ+،ء3(،،،3اللامنتهية

.رفاطيرأ9و،إيكو")ءامبرتو

على-بستمولوجياإ-يسستتأ"تشومسكي"يةتوليد

تقللفإنهاهذا،ومع،والاعلامياتوالرياضياتالبيولوجيا

اصيلةغيروظائفوتبرز،التواصليةاللغويةوظيفةأهميةمن

مواصلةأوللخداعالحديثمئلمناللغويالفعلفي

مذا)تشومسكيأقرارسببعنالمرءيتساءلوقد.حبله

عقلانيةأنبيد.البيولوجيلمنطلفهمناقضأيجعلهالذي

التوليدوآلياتالمجردةالرياضيةوخلفيتهي!تشومسكي"

اللغةعلىالمجردةالعلومقوانينيسقطجعلتهالاعلامية

والتاثير.التواصلعلىالمؤسسةالطبيعية

أصولذاتالحديثةوالسيميائيةاللسانيةالمنطلقاتأهم

إلىالعربيالنافديتفطنلموإذا.مجردةعلومأوميتافيزيقية

ويخبطفيحطبامرهمنبينةعلىيكونلنفإنهذلك

الالمامإلىيحتاجإذ،سهلةليستالمهمةأنومع.ويخلط

الجهد.بذلمنلهمفرلافإنهوتأريخها،الفلسفاتبتطور

المعالية:النماذجمحدوديةس2

لهاتعرضناالتيوالسيمياثيةاللسانيةالتياراتأهمإن

،مجردةعقلانيةأومثاليةبخلفيات-مجملهافيسمشبعة



اخرتقصيرآفيهانجدوإنمايميزها،ماكلهذالي!ولكن

أنهبيدالشعريالنصوهويهمنا،الذيالميدانفيواضحآ

اللسانياتبين-النازلةهذهفي-التمييزيجب

والسيميائيات.

اهتمت-امرهابدايةفيساللسانياتأنالمعروفمن

الضإلىالاهتماماعارتفترةبعدولكنها،فقطبالجملة

فينجدمثلماالخطابإلىالجملةتحليلاجراءاتفنقلت

منأعمالهمانطلقتوقد.الباحثينمنكثيرأعمال

اللسانياتفيالمستعملةالتحليليةالمناهحأن!الافتراض

النصعلىكليتهافيمباسرةبكيفيةتطبقأنيمكن

بينالعميقةالاختلافات"يغفلالافتراضوهذا".الأدبي

")4(.والخطابالمكتوببينأوواللغةالنص

وأسمتنفسهااللسانيةالمقارباتهذءطورتوقد

ارتكبتولكنهاأ*ء+(،،،،33*،،أ،ءأء!ك!النصأأنحاعاعمالها

لسانيةبمنهاجياتاستبدلتإذ،السابقةالأخطاءنفس

لهاالمعلضربويمكن.أخرىلسانياتمنهاجيات

10+،،الا،4،414!،!*434+حسن"ورقيةهالداي9بدراسات

ول!7،(.،"مم!زأ"ديك".و"فان

هوالمجالهذافي"وحسن"هالدايمنجزاتاشهر

شه(،35!،اولهأولأ"الانجليزيةاللغةفي"الالتحامكتابهما

شاملأتحليلأنقدملنأنناالطبيعيومن3)ه(.ا!ول43،،فى

وإنما،معلوماتتقديممقصودناليسإذ،الكتابلمحتوى

الخطاببتحليل"النصإ)أنحاءعلاقةإشكالطرحهدفنا

الاساسيالمفهومأنالعنوانمنواضحهووكما.الشعري

الاتساقوهوتكوينيمفهومعنهويتفرغ.الالتحامهو

أجزائهبينيربطماهوالمتسقوالنص.ولهحول،،343س!س!

وهي:،وتركيبيةلغويةأدوات

لةلاحاا

النوعوهذاالتعريفيةوالالاسارةوأسماءالضمائرممل

مقامية.احالةهناكولكن،نصيةإحالةيسمىالاحالةمن

بعدية.أوفبليةأماتكونالنصيةوالاحالة

للاستبدلا

اخر.بعنصرعنصربتعويضالنصداخلتتمعمليةوهو

وتضامها.الكلماتتكرارفي-ويتجلى:المعجم

اللاملاحقبهايترابطالتيالطريقةفيويظهر-:الوصل

العطفواوتشملالمؤلفانبهاأتىالتيوالأمثلة.بسابقه

والتفسير.والتمثيلوالتعليلالاستثناءوأدوات

اللغةفي"الالتحاملكتابالتقديمبهذانكتفي

لهذاديك".)فانأعمالشطروجهتنالنولي"الانجليزية

النصانحاءمظاهر"بعضبعنوانأحدهما،كتابانالمؤلف

هووثانيهما5"!*،*"؟قأس!،،)03،،)0(،ولح!ء445،3،"4*ح

كتابيهفيوالمؤلف4*ء+،،4،4!صأ5،،،*!أ،ا"والسياقالنص"

منكثيرتحليلتستطيعكافيةلسانيةنظريةبناءإلىيهدف

أمامها.الجمليةلسانياتعجزتالتيالنصيةالمطاهر

التالية:الخطاطةفيمشروعهتلخيصويمكن

النص

التددولالدلالة

الأفعالتداولياتالباقابخياتالاتاقالترابط

الكلامةالنصوالأفعالالكلية

لكلية.للكلامةل

التحليلتجاوزديلث!فان9أنالخطاطةهذهمنيظهر

الثاويةالعميقةالبنياتعنالشكفإلىالصرفاللساني

معيلتقيهذابعملهوهونص.وكلخطابكلوراء

ويول"د)براون"الخطاب""تحليلمملأخرىمؤلفات

4*!،!النصو"لسانياتأ*،،،علاه!3ص!3ل!ا!+ول3أ)،3

ودرسلر".د"دوبيوكراندأصلثا!،4344أ،،33

و"لسانيات")7(الخطابو"تحليل"النصادأنحاءكتب

قواعدهاصياغةوفيوصفهافيجميعهاتعتمد")8(النص

فيالمغرقةالشعبيةاللغةعلىأو،المصنوعةالأمثلةعلى

بيد.أدبيةأوعاديةطبيعيةأمثلةإلىتلجأوقلما.الخصوصية

الحقيقي.الشسريالنصلتحرياتهاموضعآتجعللمأنها

علىاللسانيةبالاتجاهاتخاصآليسالموقفهذاإن

"كريماص"،سيميائياتفينجدهوإنمامشاربها،مختلف

فيالاهتمامبعضالشعريبالنصوأتباعههواهتمفقد

يصدرمابعضفيأو،السبعيناتفيالصادرةأعمالهم

الخصائصاكتشاففيبعيدأيذهبوالمولكنهم،الانعنهم

في،،ولكاأ،،إمو"جماعةعداما.الشعريللنصالمميزة



فأبى"برس!"،دلائليةأتباعوأماالشعر")9(."بلاغةكتابها

و"رفاطير"إيكو""امبرتومثلالشعريبالنصاعتنىبعضهم

بعضتحليلفينجاعةأكثرالدلائليةهذهولعلخص!صآ.

3أخرىنطريةايةمنوالمعاصرةالحديثةالشعريةالأنواع

فيجدآمفيدةاللسانيةالمقارباتأنتقدمممايتبين

وأفلسفيآاوعلميآكانإذاواتساقهالنصالتحامضبط

اثباتعنتعجمأنهاعلى..قديمآ.شعريآاوسياسيآ

الحديثةالشعريةالنصوصمنكثيرفيوالاتساقالالتحام

مفرفلا،ولذا.والاتساقالالتحامعلىتثورالتيوالمعاصرة

"برس"دلائليةوإلىالأوروبيةالسيميائياتإلىالالتجاءمن

بمفاهيموتطعمابستمولوجياتغربلأنبعدالثغراتلسد

ودينامية.ظاصهـاتيةجديدة

الجدلية:

:الشعريالنصقراءة-ظاهراتيةا

بينتؤلفأنيجبالشعريالنصةفراعأنالينايخيل

منيفهموقد.والعميقالظاهربين،والموضوعيالذاتي

والسيميائيةاللسانيةالمناهجأنذلك.نتناقضانناهذا

البنيويةأسس:الطاهراتيةفيهاتتحكمأنقبلاليهاالمشار

هنافعنيولكننا.ظاهراتية"برس!ودلائليةظاهراتيةالفرنسية

التلقينظريةأصحابلدىهيكماالقراءةظاهراتية

الفلسفيالبعديعنيكما.وغيرهم)01(الالمانيين

هي:ومسلماتها.للظاهراتية)11(

التوليدية.الديناميةقيودإلىالظواهرمنالصعود

المضون)12(.يحددالشكل

النصوصمحللينجدوغيرهما،المبدأينلهذينوتطبيقآ

الترقيم،وعلامات،الحروفشكلمطاهرء:بكليهتمون

النصيوالفضاعبالسوداالبياضوعلاقةالفقر،وتوزيع

تحليليةبمناهجويستعينون..)13(ءالتصويريوالفضا!

الخرائطوعلم)الجيشطالت(الأشكالىنظريةمثلملائمة

الطباعة.وعلم

البحثمنالوجهةهذهأنهوعليهنلجأنينبغيوما

والمعاصرالحديثالشعرنماذجبعضدراسةفيفعالة

الاستفادةأنكما.القديمةوالمختمةالمشجرةوالأسعار
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العادية.النصوعهـالشعريةتحليلفيمنهاممكنة

في،إذن،أولىخطوة)فينومينولوجيا(القراءةظاهراتية

النص.ديناميةأدراكسبيل

النص:2-دينامية

التيالدينامية)14(سابقعملفيالتفصيلببعضأبئا

ينبنيالنصأنهوهنابهالتذكيرينبغيوماالنصتحكم

السكوناو،المنظموالتعقيدالبنيويةاالبساطة:على

وأوالانغلاقالانفتاجأوواللاتوازنالتوازنأو،والدينامية

التشكلي")15(.والتكونالاستقرار

التيالمتكاملةالتقابلاتبهذهإذن،،النصيتمظهر

بلتوأزييدعى!اإئىاصديتميةأفياجاحمينابعفريختؤاعا

والكنايةبالاستعارةيسمىماإلىبلاغيةبلغةاو،والتراكيب

الترابطاسمنحنعليهماوسنطلقمعآ.المرسلوالمجاز

والمماثلة.

بط:الترا

المهتمةاللسانيةالكتبكلفيالمفهومهذاعلىنعثر

وغيرهما.ديكأو"فاناهالداي9أعمالىمثلالنصبتحليل

فييدعىما-ذلكإلىبالاضافة-ليشملسنوسعهولكننا

أ+!هح،،4أء33!لا3"!لملأكا!اه،االمعرفيالنفسعلمميدان

والأطرول،،31أ3أ13،أ4،أ1أا3+!!ص!ا،،حالاصطناعيوالذكاء

،،س!3س!3*3أهكه،دتيوهالسناروا،،33"؟"43،،وناتلمدوا،،33!*4!3)،

هذهفإن،تفصيلوبدون3)16(.ء4!،+ح،احوالخطاطات

أفقويتولد.الخلفيةبالمعرفةيدعىماعلىتعتمدالمفاهيم

هذا-علىبظءالانتظارسوأفق.المعرفةتلكعنانتظار

والتعالقالخطيوالتواليالترابط:التاليةالأولياتتحكمه

حينئذ،،المتلقيفإنالانتظار،افقمطالبتلبلمفإذا

ماعلىاعتمادآالنصفيالموجودةالثغراتيبنيبأنملزم

التيالآلياتبينومنالسوداء.علبتهفيمخزنهو

المختلفة،بأنواعهالاستدلالبنائهعمليةفييستخدمها

.لماة؟ول،،،،ولهة"3:الاستكشافيوالفرض

التالي:المثالتقديميمكنهذالتوضيج

منفإن،ولذلك3،،.،،3،"4؟ح.مدونةالمربد""مهرجان



معين.زمنفيبغدادمدينةفيانعقادهيتوقعخلفيةمعرفةله

قضايايناقشونوباحعوناسعارهميلقونشعراءويحضر.

الشهيدقبر:مختلفةبزياراتيقومونكماوالنقدالابداع

ولكن،بالضروريةالعناصرهذ.تدعىأنيمكن..والجبهة

وألوانهمالمشاركينلباسمثلاختياريةأخرىعناصرهناك

الحضوراعتادقدكانشخصآأنوهب...حديثهموكيفية

حضرآخرشخصلهفحكىتغيبولكنهالمهرجانفي

ذلكومع.الجبهةإلىالذهاببذكراكتفىولكنهالمهرجان

علىبناءمدونةينبنيأنيمكنتغيبالذيالشخصفإن

الخلفية.معرفته

تحكمهخاصآترابطآهناكولكن،العامالترابطهوذلك

الجزء)علاقةوالتداعيالمرسلوالمجازالكنايةقوانين

الترابطهذاولكن(بالسببوالمسبببالمحلوالحالبالكل

المعجميةالموادبينالعلائقليشملسنوسعهالخاص

سببيةهناكأنأي...أسطرهااوالقصيد:واًبياتوالجمل

ممابعدهافيماتتسببجملةوكل،أخرىتدعوكلمةكل

النصمكوناتمنالحلقاتمتصلةسلسلةإلىيؤدي

يمكنماعلىمبنيةالنظرمنالوجهةهذءولكن.وعناصره

التحليلكانإذاوأماأكاأ*،،،،ا!4الدقيقبالتحليلندعوءأن

سموليتهافيالقصيدةإلىينظرالناقدفإنول،،،،!ها!،4عاماً

وامجسمآشعرآكانتإذاوخصوصأحك!،،،،44"34مبينكشكل

.متكاملانالتحليلينولكن..خطيأ.

والمماثلةالترابطبيننجد.ماهونفسهالتكاملهذا

بلغةيدعىأنيمكنعماتتولدانالعمليتينأنباعتبار

منظرواستعارهوقد.ولأ!،،3أ،!ح،،30التشعبالفيزيائيين

عنهامعبراشياع!حالة:بأنهوعرفوهالممكنةالعوالم

نأوأما"بأعنتعبرأناماقضيةوكلقضاياأ،بمجموعة

تعلقهحيثمنصحيحالتحديدوهذا"ب!ليسعنتعبر

موضوعآالنصيتناولأنيمكنلاإذ،،سحة"ح+،،،النصبمدار

مطالبفالمؤلفواحد،وقتفيوالاثباتبالنفيواحدأ

ولكن.هدفهإلىيصلحتىفيهليسيرالطريقيناحدباختيار

قضايافيفرغالنصعليهيشوشمستقيمخطفيالمسير

عنه.المتحدثالموضوعتغنيجانبية

هيوتشعباتهالحديثمداربينتربطالتيالعلافةإن

01

باعتبارالعلاقةهذهإلىولننطرأ*34،،.عءا44،،لاالمماثلة

وأ،وبيتبيتأو،بهومشبهمسبه:يكونانماوليكوناطرفين

علاقة:تكونفدهذهالمماثلةوعلاقات.وقصيدةفصيدة

نأللطرفينيمكنحينماالعلاقةهذهوتكون،تناظريةثنائية

ماوهذا.الصفاتنفسيمتلكانلأنهماالموقعينيتبادلا

الكلامعلماءوسماه،بالتشابهالقدماءالبلاغيوندعاه

الكلية:بالمماثلةالمحدثونوالمناطقة

تناظريةلاثنائيةعلاقة

الآخرعلىالطرفينأحدترجيحتتطلباذعلاقةهذه

انطلقنافإذامنها،المنطلقالمسلمةعلىينبنيالترجغولكن

التفارؤمفهومعلىبناء،البسيطإلىالمعقدمن

إذاواما.لهتخصيصآيكونيتبعهمافإن،3أأ*،،،،+حأ،كأا،ولءع

التعقيدإلىالبسيطةالبنيةمنبدايتهتكونالنصبأنسلمنا

والأسمل.الأعمهويكونالجملةيتلومافإن،المنظم

دائمآ،النصفيموجودةليستالخطيةهذهولكن

يكونفقد.الادبيةالنصوصجنسمنكانإذاوخصوصأ

تحققمستوىعلىواللعامالخاصبينللمواقعتبادلهناك

بأنفذكرواالعربالأصولعلماءاليهتفطنماوهذا.النص

النصولكن.يسبقهوفدالعامعنمتاخرأيأتيقدالخاص

يأ،البسيطإلىالمعقدمنينطلقالمجردالمستوىعلى

بينمشتركةمعرفيةخلفيةيكونالذيالعامالغرضمن

وعالميننفسهاالعقافةإلىمنتمينالناسمنمجموعة

فيمعىتشاعرقبلمنمعيننصشيتحققهإلىباعرافها،

خاص)02(.سياؤ

تساوييقتضيلاالنصنموأنعليهالتأكيديجبما

...المقطعينأوالبيتينأوالجملتينأوالكلمتين:الحدين

منالطرفينبينالتساويحصلإذالأنه،الجهاتجميعمن

تحصيلعنعبارةويصيرينمو،لاالنصفإنالجهاتجميع

حاصل.

نص،أيفيتهيمنالتيهياللاتناظرعلاقةفإنلهذا،

الجزئية.المماثلةبطريقطرفينبينرابطةلأنها

للمتعديةالثنائيةالعلاقة

الجزثيةالمماثلةبعلاقةمحكومأالنصكانإذا



يعنيوهذا.أيضآالتعديةبعلاقةمحكومفإنه،اللامتناظرة

وأمو!لمأبوةعلاقةيكونمماسابقتهاعنتتولدجملةكلأن

.الصفاتبعضالسابقةمناللاحقةفترثوبنوة

نموبمفاهيمأخذناماإذابدهيةالتعديةعلاقة،إذن

وانسجامه.واتساقهوالتحامهالنص

:قرلتفلا

مانرفضفإننا،كليةمماثلةعلاقةوجودرفضناماإذا

يلي:

التناقضية:الثنائيةالعلاقة

سالبةوالأخرىمعبتةأحداهما،قضيتانهناككانتإذا

وينسجمويتسقينموأنلنصيمكنولايجتمعانلافإنهما

ماوإذا.التدافععلىمحتويآسيكونلأنهأساسهماعلى

تستخدمووسائلآلياتهناكفإن،التدافعهذاوجد

لازالته.

وجودنقبلفإنناجزئيةمماثلةعلاقةبوجودسلمناماإذا

جزئي.تفارق

اللاتناقضية:الثنائيةالعلاقة

الهويتيناحدىفإنونقيضها،هويةوجدناإذاهكذا،

التضادشبهأوالتفاعلمفهومويوظف.مبنيةوالأخرىمعطاة

إلىغيرهأوالشاعرويلحأالبناءعمليةفي3،،،،د!!عس!وللا

نأيمكنلاتأثيرآلينتجتضادشبهبينهماهويتينبينالجمع

أكانتسواءالتوفيقهذاويقعوحدء.احدهماعنيحصل

فينجدكماعناديةجزئيةمماثلةأمايجابيةالجزئيةالمماثلة

والألغاز.والاستهزاءوالسخريةالدعابة

لمكمامطلقتفارقهناكليسأننرىتقدمماكلمن

كانكماجزئيتفارقهناكوإنما،مطلقةمماثلةهناكتكن

الجزئيوالتفارقالجزئيةالمماثلة.جزئيةمماثلةهناك

النص.نموفيجوهريان

تدليل:

الدراساتإن:نقولفإننا،تقدممانجملأنأردناإذا

،الشعريللنصاهتمامكبيرتعرلموالسيميائيةاللسانية

01

والتلقيالقراءةوظاهراتيةالاشكالىبنظريةتطعيمهاولكن

الوقوفولكن.الثغرةتلكسدفيكبير-حدإلى-اسهمت

تبنأوالمنتقدةالمعاليةإلىرجوعالنظرياتهذهعند

خطوةإلاتكونلاأنيجبفإنها،ولذلك.الفجةللوضعية

عنهاتتولدالتيالديناميةقوانيناكتثافسبيلفيأولى

فيزياءمنالمعاصرةالعلومذلكعناًبانتمثلماالظواهر

الاجتماعية.العلوماتجاهاتوبعضوبيولوجيا

وراعوالتقابلالصراععلىالمؤسسةالديناميةقوانين

نبذآقدمناأنناواعتبارآ،وتأويلهوالمخاطب،ونصهالشاعر

متكاملتين:اليتينبابرازاكتفينافإننا،سابقعملفيعنها

للأقوالومصاحبة.والعموديةالأفقيةأو،والمماثلةالترابط

اشغا!لتوضيحأندذسيآشعريآفصآأخترنافإننا،بالأعمال

الآليتين.

بط:الترا

لتوضيحقبلمنفيهسرناالذيالطريقنفس!سنسلك

يأالعامبمعناهسنأخذهولذلك،وتوظيفهالمفهومهذا

هو:المدونةيقدموما.المدونات

العدو".يدمنبلنسيةاسترجعتوقدإقال:

حرروهاالمسلمينوانمحتلةكانتبلنسيةأنهذايعني

الكافرينوبينبينهممريرفتالبعدمنهاالعدوفطردوا

وبأدوات،الفرسانوأنواعالمحاربينمنمكونةبجيوش

دماءفسالت،ودروعورماحسيوفمنالمعروفةالحرب

الأعداءمنكثيرأخلقاًالمسلمونأهلكوقد...أناسوقتل

عليهم.وانتصروا

ذاكرةفيمختزنةمدونةعن،إذن،تتحدثالقصيدة

مافيهايأتفلمالانتظارأفقوافقتوقد.والمتلقيالشاعر

هناككانوإنمااعميهايشوشأوالخلفيةالمعرفةمعيتنافض

القائلينكلبينمشتركةضروريةلأحداثوسببيةخطيتوال

تلكعنالتعبيركيفيةفي"ااختلافهناكنعم.الغرضفي

لها.طي(والتفاصيللبعضوذكر،الأحداث

وأجزائهالنصلعناصرإذن،،منظمعاملالترابط

المجالانوإذ.المحسوسةلأجزائهمنظمهوكماالمجردة



فإنناجميعها؟القصيدةخلالمنالتنظيمهذالتبيانيتسعلا

الأولين:بالبيتيننكتفي

بينهما.فيمادلاليأمترابطةو!انهملا!)23(!وإغمام!"سح

النصرأ9كلمةولكنأ،السببية"فاءبأيضآمترابطةهيكما

تؤشرإذ""المدونةنتذكرمابمجرديزولأنهبيد.اشكالأتثير

النصر.على

وهما:مشتركانمقومانبينهمااعتدلا"و9و!عمودأ"أقام

واوو9!السببيةإفاءأنكما،!و"الاعتدال"العمودية"

واضحةغيرأ"الدينكلمةتبقى.وظيفتهمامعروفةأالعطف

وإالنصر"هياحدثتإذبعدها.وبماقبلهابماالعلاقة

المدونةولكن.المتضامنةالعناصرتلكبينوخصامأفوضى

محلأ"الدين"وتبوىء،الأسرةبينمكانآإالنصر"تكسب

.الأخوةبين

البيتفييقالالبيتهذاوحداتبينالترابطفيقلناهما

الموجودةالوشائجفييجادلأنلأحديمكنلاإذ.الثاني

و،عصر!،وأكرأ"،النجمو!هوىالسعدأوأنجم"لاح!بين

بينالعلاقةإثباتجدأالسهلومنو"خلا!.و،مضىأ،

يتلوهما.وبماسبقهمابماو"النصر!السعد"9

بماأيضأحاصلولكنه،البيتينمعجمبينموجودترابط

وهو:"التعادل")21(:بالشعريينبعضيدعوء

فانهملا=،الدينعمودالنصر-غمام،قام=سح

للسعدلاجفاعتدلا

-فهوى،قدمضى-فدخوىعصر،للنصر=كرنجم

فخلا.

:قلتفارا

ألاوهو:فذمناها،التيالأمثلةهذهبعد،سؤاليمارقد

تكرارهناكنعم؟حاصلوتحصيلتكرارهذافييكون

بالفعلموجودأليسإذ،حاصلتحصيلهناكليسولكن

نموتضبطأساسيةآليةأنذلك.تعبيريآتراءىوانبالقوةولا

طريقعنببطءيتمنمولكنه،الخاصإلىالعاممنالنص

لهذه"التفارق"اسمويعطيازولء3،،،،3صغيرةجزئيات

العملية.

عشواثيآلي!بهماالمثللضربالأولينللبيتيناختيارنا

التيالمجردةالبنيةأوالنواةأنهماعلىمبنيهووإنما

،خصوصيتلوهعمومهي،النصمعانيباقيمنهاستتوالد

منطلقناأكانوسواء.انتظامفيتتعقدبسيطةبنيةأنهماأو

يرتفع،لاواقعالنصنموفإنتطوريآ،بيولوجياأمرياضيأ

معأ.العملتينبينيولفنموءوان

المماثلة:

التي""الفوضىأوالمفاهيمتشعبهوالنموهذاأساس

التشعب.مفهومإلىمفهوممنالانتقالفيحصلعليهاتطرأ

منأمثلةولنعط.التبسيطفيأوالتعقيدفيالزاويةحجر

.وخاصعام:قسمينإلىوسنقسمهللتشعب،النص

:للعامالتشعب

النصر/؟الانسان/الفتح:المحسوسالمجرد/-

النصر/السعد؟السماء/الخيمة/الدين؟السحاب

الجيش.

؟الأرض/المرأة؟الحيوان/الانسانغيرء:/الانسان-

والظبي.القنا/الانسان

الصغر.الكبر/؟المرأةالذكر/:الانسان/الانسان-

النصر/؟لاسلاماالكفر/:المعنويات/المعنويات-

لهزيمة.ا

للامة.االبحر/:المصنوع/لطبيعيا-

لجنس.ا/لدينا:لمدنسا/لمقدسا-

:الخاصالتشعب

قبل.،الآن:الزمان

السماء.النصر،:غمام

الدين.،الخيمةعمود:

باقيفيالتحليلفيالكيفيةهذهمثلأرادمنوليتابع

التيالتسعباتبعضفنختارنحنوأما.القصيدةأبيات

الضوع.بعضعليهالنلقيواضحةليست

الجنس:موضوعة

:امراةبلنسية

بماءتطهرتولكنهاالكفار،فعلمندئستامرأةبلنسية



التعبيرفيصريحعشرالثانيوالبيت،المسلمينسيوف

الصريحالتعبيرهذاولكن.هذهالجنسموضوعةكلت

محجوبةكانتفبلنسية،مختلفةبقرائناليهضفد

.امرأةأي،مونثتان"و"الوغى""الثرىوكلمتا،ومحجبة

المرأةصفاتكل،كحلوجفنموردخداثهاالمرأةهذه

إليها.مشارأوعليهامنصوصوالعرضيةالذاتية

المرأةتلحقأنيمكمتكمابالمرأةبلنسيةالحقتوقد

التثبيةصياغةوتقع.بلنسيةالمرأة:فيقالبالأرض

يكنومهماوالأشملالشاملأووالضيقالسعةباعتبار

الثقافيالموروثفيمرتبطانالحدينفإنالأمر،

ولذلك"عرضهأوأرضهعلىيموت"الانسان:العربي

انموصو!ص!وعيبدونأومنهبوعياكعر!!

.متلازمتانلأنهما(والمرأة)الأرضمعآ:

السخرية:موضوعة

قوةذكرخفاجةابنفإن،العربالشعراءعادةعلىجريأ

ولكن.ومصابرتهوصبرهوأسلحتهشجاعتهووصفالعدو

القوممنللسخريةسندآإلاليستجميعهاالأوصافهذه

هذهعنوكشفآ.المسلمينلأقدارورفعآ،الكافرين

هو:جديدأ،تشعبأسنبنيالسخرية

:الرومعجولهمالرومعلوج

،تهدمقدالحظيرةأوالكفرركنلأنسائبةأوسادرة

سيوفولكن:بالهروبنفسهاعنتدافعفإنها،ولذلك

حتىللقتلمعرضمنهاكلوتقتلها.بهاتظفرالمسلمين

واذحشرات.للطيورنهبآجيفةيترك

:الهولموضوعة

ذإ.فيهالمتحدثالغرضبحكممعطاةالموضوعةهذه

نأمقصودناولكنوالاسلاء.والقتلالدماءمكوناتهمن

الكلي.الهولبناعإلىالجزئيالهولهذانتجاوز

القيامةيومهيالمعركة

القرانمنتراثيةلنصوصمؤولهو"موقف"فيفالبيت

مرضعةكلتذهل)يوم..والأخبار.والآثاروالحديث

وأبيهوأمهأخيهمنالمرعيفر)يوم.(..ارضعتعما

انتصرأكبرفزعيومأوهوليومهو!...وبنيهوصاحبته

.الكافرونفيهوخذلالمسلمونفيه

التشعباتوأهملتأساسيةتشعباتثلاثةعلىركزت

نأذلكعليها.يلحأنمنأوضحهيالتيالأخرى

وأالاستراكبواسطةالنصيقدمهاالواضحةالتشعبات

والمجازوالكنايةوالاستعارةالتشبيهأوالتضادأوالترادت

المبنيةالتشعباتوأماالالغاز.أو،والتوريةالمرسل

يمكنماإلىالالتجاءإلىأولغويةموسراتإلىفتحتاج

واح*+أ*3!!*ول،،،،،3والتصحيفالقلببجناسنسميته

فيفعلناهماوهذاةولء303ة،،3الدلاليةالسيرورةإلى

.والهولوالسخريةالجنسموضوعة

نتمائية:

صفحته،سوادعلىدلالتهوكلمعناهكلالنصيقدملا

شيءهناك"ليس:مقولةفإنصحيحأ،هذاكانوإذا

مفهومأنكماتعديلموضوعتصبح"النصخارج

تكميلموضعيصيراللامنتهيةالدلائليةالسيرورة

والسيميائياتاللسانياتظاهراتيةفإن،لذلك.وتهذيب

ليستوتجربيتهاووضعيتهاالمعالية"9وواقعيتهاالمعاصرة

للجدوىقليليبقىمباشرأأدراكأوإلا،أولىخطوةإلا

.المولدةالقوانينعنلهيبحثلمإذا

علىالقائمةالديناميةمنطلقةالقوانينعنالبحث

...التكونيالتشكل/الثابتاللااستقرارالاستقرار/

أساسية،مفاهيمثلاثةوظفناالصيرورةلهذهوتوضيحآ

والتفارقوالتشعب)الاستقرار(،الترابطهي

والتشعب،تنطيموسيلةالترابطأنأي)اللاستقرار،

فوضى!.9وعاملانموأداتاوالتفارق

وسيلةالتشعبكانإذا؟تكامل،إذن،المفاهيمهذهبين

الاتساقلضمانوسيلةالمماثلةفإن"للفوضى"،

الترابطأنكما،والنصالكونأجزاءبينوالانسجام

نموعواملالتفارقمعوكلاهماأيضأ،انسجامعامل

لاثنائيةعلافةهنلكفإننفو،كانومتىوخصوصية

هنلكليىأي.النصمكوناتبينومتعددةتناظرية

هناكليسأنهكماالضفيمطلقحاصلتحصيل



النصمكوناتبينتفارقهناكوإنما،فيهمطلقتناقض

والخارجية.الداخلية

ظواهرمنجزءأالنصتجعلالدبناميةالقوانينهذهإن

ظاهرةكلولكن،يحكمهيحكمهافما،المختلفةالكون

القراءةلظاهراتيةبتبنيناتوخيناهماوهذاخصوصيتها.لها

والتلقي.

النظريةدراساتتستشرفهماهوالتكامليالأفقهذا

ونظريةالاصطناعيالذكاءونظريةللنصوصالسيميائية

والمدوناتوالتراكبالتوازي:منهاوظفناوقد.الكوارث

النظرياتهذهأنفياحديجادليكادولا.والتشعب

)1(انظر:

-*أ"؟أا"!!ا!"ح"،،!(ه!)"،3ءأك!!ول4*!عمحممح!3+ء،:كهء4!م+"ه43!

.8+لاكع7حااء33،)8594ـ(ولولحه4ءأ،ه3!ع+لا*.ثص،-ع،عه4ـ3.ولأ

في:مذاتفصيل)2(انظر

-ح3ء،ء4ك!44ـصضاء،79،01)،،ئ!يع4ءفى-!"ج4ولء4ول5أ*!ع.
ولأ4"دا،،أوله!80عول1،هأ"لأء4ءحملاكاا!3.يمءأكا!ء.4!لا5،ع83أ3.

الأبحاثمشكيرففيها"م!4هأهه*!3،،مجلةهذافيالنظريمكنكنما

الدلائلي.الاتجا.مذاحول

انظر:)3(

مو*محيكألا-،ه!(4هو،)5*ء3!أ،هه4؟4حةأ"!لا"ءهسىا51ررهال!8.ع!8.!

301.+،"7ء"أول.

بعنولن:للفرنسيةللىالكتابهذاوترجم

ء3ولة5،أ9حرا،ءه"أ4!"أح4!ط!ول!!ء!(ا8!و)!624ءلا؟

4"ـه+كع"ء33ء7.نطرل(4)

أنظر:()5

14،ول-ألا،7،4.ول.*،ول!4."ولهـك!+اأ9!)،ءأ!ي"هولولولة8*ل!؟3أه

ساهول!ول"*.ماول04ول.

نظر:ا(6)

-3*ول!نأكا،،.ول.(7794)،،ع*،8ولءص!5+ول*4.ماول!!ول.5ماولءهول.

-38ول.كا!ه.+.ول،41!وا(.ء4*ء+ولأ4،!مأ8ا0ول8ةء3!4ر!ء،!3ء،4؟لا35

ح.ثأهـ*38م!.ك!8334!.؟أ

انسجامأمظاهرخطابيمحمدالأشاذععلللىالرجوعيستحنكما

اشرافنا.تحتاعدء.ااطروحةوهواالخطاب

)7(أنظر:

-،5ءلي*،ح.!ول34لأاع(834،).!لأه!مأ!"ولا!لا3أ.5س!.لأ.!.ساهول4وله.

نظر:ل(8)

محه-،!،!ه8ول4،".هـول"54هـ!أول!كااك!،3ء3(1891).4ـ"43مىلا،،أهول،ه

،ء*4طأوللا!أ3فيكمك!.مأ+ههه!ول.صاه*م!+.

س!-3رههمحم!لاول،(7791)،ط8"!كي53أ4ءلأ?4!ع!ممف!.

01

لاعادةمنهاالاستيحاءهيالقصوىفائدتهاولكن،مفيدة

عربينقدولصياغةوالبلاغيالنقديالعربيالتراثبناء

يدخلالخطاطةهذهفيفعلناهوما.وأصيلحديث

ولمواقسامهاالاستعارةنذكرفلم.السياقهذاضمن

عبرناولكناوأنواعهما،المرسلوالمجازالكنايةنسرد

سجنمنبهاللخروجوالترابطوالمماثلةبالتشعبعنها

إلىالجملأوالجملةمنأي،الكليرحابةإلىالجزئي

جميعه.النص

إلىأومعلوماتتقديمإلىتهدفلا،إذنمحاولتنا،

لينافنربناءنقديمشروعتقديمتتوخىوإنمانصتحليل

ويغنى.

-م!!160(هيهو01:أنظر(اء)

وغيرما.واميريكاالمانيةفيالتلقينظريةعنتفصيلالعددهذاففي

انظر:(1)1

ور!له-فيء!45-هممى!،ة34(ا،)كل!"ه*3عثغولع!ال!ه4لا.ء+حه،ء.لاع!

.كأ3!م

8.وا97ص،السابقالمرجع)12(

الفضائي"الاشتغال:بعنواناطروحةالملاريمحصدالأستاذاعد()13

مذ.تتناولا!ثرانناأتحتالمغربيةالتجربةمننماذجسالعربالشعرفي

بتفضيل.القضايا

8791.وانجاز()تنظيرالنصدينامية،مفتاح)14(عمد

-+!علاه33ء7."ع.53ص!.،ة.!.9:انظر(51)

بعضها:إكنشير،الدراعاتمنكثيرأالشأنهذافي)16(أنظر

-3ءول4ء،لى.!ول4ع!؟!3كا".،95مو)حهفى""ء،8!4،هولولكع؟؟،؟،؟.؟*

للأ!را!38؟أ؟!ول4ع"أه*ههط؟.لأهسا.4.06.7.!ع.82-57.

ه!سأ-ه+ول.0،؟*!8ول434!!!؟ءجس!.و*48!340()8694."،3إ54

محما،3ه4*!8+كل"ول4*ء*لا،ه8دء!53هأ،8كعأ3*أ؟عدء!مامه!ول4س!-ء4حول3!هلا

"*مى04أولءثأ*!!ه!ع!ي!م.و!944-4كي.

والسنين.والتثثلالخطاطاتثراع:تسمياتعدقالمفهوملهذا)17!

.لتصارعل

-7اء!لا؟أ.لى!لاء!ع*ء"+،؟را")هح53؟"هأيم*-حءكمه10عول*8-3

ص!ه*ز3؟84لأ0ر؟3ها!ول!ماء8ماى4ول8مأ!ول!!!،!.!ز-3مز.أ**حهأ5"هكا

84دهـ*!اه"،(4ء!و)!.ول.هء+3لا.

الفرنسية:الترجمة)18(انظر

لأ-،مم!!ك!ع!5(،ك!،)،لاول5صكأ3!"لا!ا.حءك!.ع!!ووة.ع!.ام!-

!د2(944).

)ديناميةكتابنافيهذاللىأيثرناوقد.التكثيفيتلوءفالتفصيل)91(

القراني!.النصانسجام9فصلفيوخصوصأ،النص

الذكور.والفصلالسابقالكتاب).2(أنظر

مثلأ.جلاسون)21(نظرية

4!ع،ء*ف!هناهأمنهااشتقوماالمادقهذءتعني:التفارقتحديد)22(

هناكانكنمافروقأ.بينهافيماتحتويعناصرأومقولاتللىالانقسام

البشط.إلىالمعقدمنتطورعملية4"6ء3ء+أ!م!هه،!أوهواخرمصطلحأ



:القصيدةأبيات23-بعض

فانهملاالنصرغمامسحا-الآن

فاعتدلاالدينعمودصغووقام

فهوىخوىقدنجمطسعد2-ولاح

فخلاممىقدعصرللنصروكر

معتكرأالجيشنقعيطلعوباتيطلعوباتس3

مقتبلأالفتحوجهيطلعبحيث

بهابخراحأجفانالطعنسفغادر9

مفلاللقناأطرافوصيررمدآ

خجلأالثرىخدفيالدم01-وأنرق

كحلاالوغىجفنفيالنقعوأظلم

-11

-12

-13

-14

-15

انظر

يواند

بلنسيةعنقسرأللكفرولقنح

مندلأكانحجابعنهافانجاب

بخبابلدقمنهاالسيفوطهر

مغتسلأاليفماءغيريجزهالم

،صادرةللروجبعلوجكأنني

فاستفلاالكفرركنتضغضعوقد

دمهاعنبالاسلامتدراتظل

العذلاتسبقفيهاالسيفوهبة

بهالصفيالخليذهلموقففي

الغزلاالعاشقوينىالخلإصعن

في:القصيدقباتي

بير.ت.-صادردار،خفاجةابن

فطنرويعة

ابالآهر15عة

صيفئيمساءذاتوالنصفالعاضرةالساعة.

العنحبعالم-البرج.

الحياقبعدما.

الشبكةتحت"

الحجرمدنبننهندنهة"

دورتين؟اعادمن.

موساشيلأميرللسريالتاريخ"

دوراسلمارغريترواية

ادريسرناترجمة

ولسنلكولنرواية

بتبربدتربترجمة

ولسنكولنتأليف

عباسجلالىمحمدترجمة

مردوخلايريسرولية

كاملفوادترجمة

كاداريهلاسماعيلرواية

دمنهبنبنعنتتببفد.نه

كاداريهلاسملعيلرواية

زيدأبوانطوانترجمة

تانيزاكيلجونيشيرورواية

حسينيوسفكاملترجمة
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